
رمضــان الثــورة التــاسع.. الثــوار محــاصرون
يا شمال سور

, مايو  | كتبه ورد فراتي

يــون رمضــان ثــورتهم الثــامن أواســط يونيــو/حزيران ، وقــد تمكــن التحــالف الــذي أنهــى السور
يقــوده جيــش الاحتلال الــروسي، ويضــم ميليشيــات إيــران الطائفيــة متعــددة الجنســيات، إضافــة إلى
جيش نظام آل الأسد، من السيطرة على معظم مساحة البلاد من شمالها في مدينة حلب وأجزاء
يا والعاصمة دمشق مع محيطها، فضلاً يافها الجنوبية والشرقية والشمالية، مرورًا بوسط سور من أر
عن الشريط الساحلي الذي حافظ النظام عليه تحت سيطرته طوال سنين الثورة، إضافة إلى معظم
ية والضفة اليمنى لنهر الفرات في محافظة دير الزور التي تضم مدنها الرئيسية. مساحة البادية السور

لينحصر الثــوار في منطقتين رئيســيتين همــا: منطقــة شمــال غــرب البلاد الــتي تضــم (محافظــة إدلــب
يــف اللاذقيــة علــى الحــدود يــف حمــاة الشمــالي، وجــزء مــن ر يــاف حلــب، إضافــة إلى ر وأجــزاء مــن أر
ية التركية)، أما الثانية فمنطقة درعا في أقصى الجنوب السوري، التي كانت تعيش حالة من السور

التوتر مع تحضيرات روسيا لبدء حملة احتلال الجنوب السوري.
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سقوط درعا
ية، طالما كان للحراك الثوري في درعا خصوصية تميزه عن الحراك الثوري على امتداد الأرض السور
يبًا جدًا من فلسطين بسبب موقعها المميز جنوب العاصمة السورية دمشق، وعلى حدود الأردن وقر
الــتي يحتلهــا الكيــان الصــهيوني مــع الجــولان الســوري الملاصــق لــدرعا، وهــو مــا جعــل طبيعــة التــدخل
الخارجي في الجنوب السوري مختلفًا عن ذلك في الشمال، وهو ما برز جليًا من خلال تشكيل “دول
يـا” بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة غـرف تنسـيق الـدعم للمعارضـة المسـلحة في تركيـا أصـدقاء سور

والأردن.



حيـــث تشكلـــت غرفـــة “Military Operations Command” المعروفـــة اختصـــارًا بـ”MOC” في
 في تركيا، أواسط عام ”MOM”المعروفة بـ ”Müşterek Operasyon Merkezi”الأردن، و
بشكل أولي، إلى أن بدأت العمل بشكل رسمي عام ، وضمت الغرفتان ما يقارب  فصيل
يًا ولوجســتيًا للفصائــل وصــل ذروتــه بتقــديمها يــا، مــوفرةً دعمًــا عســكر عســكري شمــال وجنــوب سور

.” مضاد الدروع الأمريكي “تاو” والراجمات البعيدة “بي

وبسـبب مكـان وجـود الغـرفتين تمـايز دورهمـا في دعـم الفصائـل المسـلحة مـع اختلاف وجهـتي النظـر
التركية والأردنية، حيث كان لكل منهما مصالح انعكست جلية في عمل كل من الغرفتين.

ففي الوقت الذي بقي فيه الشمال يعيش حالة تفكك في الكيانات العسكرية التي فشلت على مدار
ــوار درعــا مــن تشكيــل “الجبهــة الجنوبيــة” في أعــوام مــن تشكيــل جســم عســكري موحــد، تمكــن ث
فبراير/شبــاط عــام  كمظلــة عســكرية موحــدة لمعظــم فصائلهــا، باســتثناء بعــض الفصائــل ذات
النهــج الســلفي الجهــادي، الــتي كــان دورهــا في درعــا أقــل فاعليــة كثــيرًا مــن دورهــا في الشمــال، حيــث
بقيت اليد العليا في درعا لفصائل وتشكيلات الجيش الحر تحت مظلة الجبهة الجنوبية، التي شكلت
غرفة عمليات مشتركة لاحقًا تمكنت من تحرير مساحة واسعة من المحافظة بما فيها الحدود مع
يـر بصرى الشـام – معركـة الأردن، عـبر سلسـلة مـن المعـارك والعمليـات العسـكرية أهمهـا: (معركـة تحر
يـر جمـرك نصـيب)، محتفظـة غالبًـا بالمبـادرة العسـكرية في يـر تـل الحـارة – تحر عاصـفة الجنـوب – تحر

الجنوب السوري.

 تشكيل غرفة عمليات الجبهة الجنوبية  يونيو/حزيران

لم يقتصر تميز الحالة الثورية في درعا على العمل العسكري، بل شهدت المحافظة ربما الحالة الوحيدة
ية لتشكيل كيان قضائي مشترك تخضع له الفصائل، ويكون الفاعل الأساسي فيه خلال الثورة السور
تشكيلات الجيش السوري الحر، من خلال تأسيس “دار العدل في حوران” في نوفمبر/تشرين الثاني

عام ، حيث نجحت الدار في فرض نفسها ككيان قضائي مركزي يتمتع بسلطة حقيقية.

لكن أبرز ما تميزت به ثورة حوران كان احتفاظ المنطقة بهويتها المحلية التي انعكست جليًا على جميع
يــة باللهجــة الحورانيــة الــتي ركــزت علــى اســم مســتويات الثــورة فيهــا، وربمــا يكــون كــم الأغــاني الثور
يا” و”الجيش الحر” في كلماتها، – وكانت الفصائل تستخدمها في إصداراتها العسكرية – أبرز “سور
يا الأخرى تعتمد على إصدارات بطابع ما يوضح هذه الهوية، في وقت كانت فيه جل فصائل سور
وأناشيد سلفية غالبًا كان ذكر الوطن فيها “نادرًا”! حيث أنتجت ثورة حوران – مع ثورة ديرالزور –

ية ذات الطابع المحلي الوطني. على مدار سنين الثورة الكم الأكبر من الأغاني الثور

أغنية “حنا لها” – أحمد القسيم

يا، وتمكنه من فرض واقع عسكري وسياسي بعد دخول جيش الاحتلال الروسي إلى المواجهة في سور
جديــد، مــن خلال الحملات العســكرية الوحشيــة الــتي تمكــن فيهــا مــن احتلال كــل المنــاطق المحــررة في



يا، ومع انتهاء رمضان الثورة الثامن قاد الروس حملة عسكرية محيط العاصمة دمشق ووسط سور
لاحتلال حوران انطلقت أواسط يونيو/حزيران عام ، واجهتها بشراسة فصائل الجيش الحر في
المنطقة، وسط حالة تهجير واسعة لقاطني المنطقة وصلت إلى ما يقارب ثلث مليون مدني لجأوا إلى

المناطق الحدودية.

ثم جاء الموقف الأمريكي مخيبًا للآمال بما يشبه تخليًا عن المنطقة لحساب الروس، وهو ما خلخل
صفوف المقاومة المسلحة للحملة الروسية، فبدأت مناطق درعا تدخل هدنًا واتفاقيات منفردة مع
الــروس، وتــوالت الانســحابات أمــام الحملــة الشرســة حــتى تمكنــت روســيا مــن الســيطرة علــى معــبر
نصـيب مـع الأردن نهايـة الأسـبوع الأول مـن يوليو/تمـوز، ثـم مـن السـيطرة علـى كامـل المحافظـة عـبر

يا أواسط الشهر. اتفاقات تسوية كانت الأولى من نوعها في سور

فقد تمكنت روسيا من إقناع معظم الكتلة العسكرية للفصائل بالبقاء في المحافظة تحت مسميات
مختلفة تنسق مع الجانب الروسي أو تتبع له، إضافة إلى دخول المؤسسات التابعة للنظام إلى بعض
مــدن وبلــدات المحافظــة، فيمــا اختــار قلــة مــن المقــاتلين وعــوائلهم الخــروج ضمــن قوافــل التهجــير إلى
الشمال، لتنتهي بذلك سيطرة “المعارضة المسلحة” – كما يحلو لوسائل الإعلام تسمية فصائل الثوار
– على آخر معاقل الثورة في الجنوب السوري، وتصبح خريطة الجنوب حمراء اللون إلا من منطقة

ية الأردنية العراقية في التنف. صغيرة في محيط نقطة تلاقي الحدود السور

 من حافلة تهجير ثوار درعا إلى الشمال – يلعن روحك يا حافظ – يوليو/تموز

معارك البادية
بعــد ســيطرة تنظيــم داعــش علــى محافظــة ديــر الــزور وخــروج فصائلهــا باتجــاه الجنــوب الســوري إلى
منطقــة القلمــون بشكــل أســاسي أواســط عــام ، تجمعــت الفصائــل الــتي خرجــت مــن الــشرق
مشكلــة “جيــش أســود الشرقيــة” في أغســطس/آب مــن العــام نفســه، الــذي قــاد فــور وصــوله برفقــة

فصائل المنطقة حملة ضد المجموعات التي أعلنت بيعتها لتنظيم داعش في المنطقة.

 تشكيل جيش أسود الشرقية – أغسطس/آب

استمرت حملات جيش أسود الشرقية وعدد من فصائل المنطقة أبرزها “قوات أحمد العبدو” تقاتل
علــى جبهــات متفرقــة في المنطقــة حــتى أواخــر عــام  عنــدما أطلقــت معركــة “رد الاعتبــار” التي
شملت مناطق عدة من البادية السورية في مناطق القلمون الشرقي وريفي درعا والسويداء، بهدف
تقليـــص نفـــوذ تنظيـــم داعـــش في الباديـــة، ثـــم جـــاءت معركـــة “سرجنـــا الجيـــاد لتطهـــير الحمـــاد” في
مارس/آذار عام  التي توسعت فيها رقعة المواجهة مع التنظيم وصولاً إلى المحسا وتل مكحول
التابعة لمحافظة حمص، محققة انتصارات مهمة على التنظيم فيها، إضافة إلى إخراج ريف السويداء



الــشرقي عــن ســيطرة التنظيــم بشكــل كامــل، حيــث ركــزت غرفــة عمليــات المعركــة جهودهــا علــى قتــال
تنظيم داعش متجنبة المواجهات مع قوات نظام آل الأسد، رغم أن المناطق التي باتت تسيطر عليها
أصبحت تهدد بكسر الحصار الذي يفرضه النظام على القلمون الشرقي ومن خلفه الغوطة الشرقية.

تمكنت غرفة العمليات في فترة قياسية من السيطرة على مساحة واسعة من البادية السورية في
يا منطقة الحماد والقلمون الشرقي، وهي منطقة تأتي أهميتها من كونها عقدة وصل بين شرق سور
يا التي كانت آنذاك ما زالت تضم مناطق محررة، مما يهدد بوصل ومحافظات وسط وجنوب سور

هذه المناطق مع بعضها، فضلاً عن فتحها الطريق باتجاه دير الزور.

يـــكي لحســـاب الـــروس في الانســـحاب الأمر
الجنوب

أســس التحــالف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مركــز تــدريب عســكري في قاعــدة التنــف
ية الأردنية العراقية بدايات عام ، ويعتبر “جيش يبًا من نقطة تلاقي الحدود السور العسكرية قر
كتوبر/تشرين الأول عام  من عدد من فصائل دير الزور، بدعم من يا الجديد” المشكل في أ سور
التحالف الدولي وبهدف قتال تنظيم داعش أبرز المستفيدين من هذا المركز، حيث تمكن الجيش من
الســيطرة علــى معــبر التنــف بــدعم مــن طــيران التحــالف في مــارس/آذار عــام ، ليتخــذه مقــرًا
أساسيًا له ذا موقع إستراتيجي قريب من مدن محافظة ديرالزور الواقعة على الضفة اليمنى لنهر

الفرات التي يحتلها تنظيم داعش.

ليحاول الفصيل بعدها بأشهر التحرك باتجاه المحافظة في يونيو/حزيران مسيطرًا على مطار الحمدان
يا، ورغم أن محاولته تلك لم ية العراقية في أقصى شرق سور قرب مدينة البوكمال على الحدود السور



يكتب لها النجاح بسبب قلة أعداد الفصيل وتوغله في البادية كثيرًا، فإنها أثبتت أن تمركز الفصيل في
ير المحافظة، خاصة بعد معارك سرجنا الجياد التي تمكنت المنطقة يشكل نقطة انطلاقة جيدة لتحر
فيهــا الفصائــل – بــدعم أمريــكي أيضًــا – مــن الســيطرة علــى مساحــة واســعة في الباديــة في القلمــون

ية الأردنية. الشرقي والحماد وصولاً إلى التنف على طول الحدود السور

 يا الجديد إلى البوكمال – يونيو/حزيران  توجه جيش سور

يـــة، بـــالتوازي مـــع تنبهـــت روســـيا إلى توســـع رقعـــة ســـيطرة فصائـــل الجيـــش الحـــر في الباديـــة السور
يا، بما يشبه فكي كماشة يدعمهما التحالف الدولي بقيادة أمريكا تحضيرات قوات قسد شمال سور
 شمال وجنوب محافظة دير الزور للسيطرة عليها من تنظيم داعش، فبدأت في مايو/أيار عام
هجومًا على قوات الجيش الحر مسيطرة على مثلث البادية الذي يعتبر عقدة الوصل بين بغداد
ية، لتبدأ بعده الزحف باتجاه معبر التنف وسط معارك ضارية مع والأردن ودمشق في البادية السور
فصائــل جيــش أســود الشرقيــة وقــوات أحمــد العبــدو، لتوقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دعمهــا
للفصائل في البادية بسبب ما اعتبرته أنشطة لا تستهدف محاربة تنظيم داعش، ليخ الفصيلان
ببيان مشترك قالا فيه: “إن ضغوطًا شديدة مورست عليهما لوقف قتال النظام وتسليمه المنطقة
في الباديــة الشاميــة”، في إشــارة إلى غرفــة تنســيق الــدعم MOC في الأردن، لتكــون تلــك بدايــة التخلــي
الأمريكي عن فصائل الجيش الحر في الجنوب السوري لحساب روسيا فيما بدا اتفاقًا غير معلن بين

الطرفين، تكرر مرة أخرى أواسط عام  في أثناء الحملة الروسية للسيطرة على درعا.

تابعت روسيا معاركها في البادية السورية مجبرة فصائل الجيش الحر فيها على الانكفاء على نفسها
في القلمون، ومتحركة باتجاه دير الزور التي تمكنت من السيطرة على أجزائها الواقعة على الضفة



اليمنى لنهر الفرات أواخر عام ، بالتزامن مع سيطرة قوات قسد بدعم التحالف الدولي على
الضفة اليسرى للنهر، لتتف لاحقًا لمنطقة القلمون التي نفذت فيها اتفاق تهجير لفصائل الجيش
الحر في أبريل/نيسان عام ، قبل أن تتحرك باتجاه السيطرة على محافظة درعا بشكل كامل
في يوليو/تمـوز مـن العـام نفسـه، ليقتصر وجـود “الجيـش الحـر” علـى منطقـة التنـف الـتي تمركـز فيهـا
يـا الجديـد سابقًـا)، الـذي أبقـى التحـالف الـدولي علـى دعمـه لـه “جيـش مغـاوير الثـورة” (جيـش سور
وعلــى حمــايته للمنطقــة ضــد هجمــات ميليشيــات إيــران حــتى اليــوم، لتبقــى نقطــة ارتكــاز لأمريكــا في

الجنوب السوري.

يــون رمضــان ثــورتهم التــاسع – رمضــان المــاضي – بعــد أن انحصر وجــود الثــوار الشمــال دخــل السور
يا، حيث والشمال الغربي السوري، الذي بات قبلة السوريين المهجرين من غالبية محافظات سور
يفـي حلـب الشمـالي والـشرقي تـولت تركيـا الإشراف علـى المنطقـة سـواء مـن خلال وجودهـا المبـاشر في ر
(منطقة عمليتي د الفرات وغصن الزيتون)، أم بشكل غير مباشر في محافظة إدلب ومحيطها التي
وقّعت فيها تركيا اتفاق سوتشي في أغسطس/آب عام  مع الإيرانيين والروس، بحيث انتشرت
نقــاط مراقبــة مشتركــة للــدول الثلاثــة في محيطهــا لإيقــاف العمليــات العســكرية فيهــا وتحويلهــا إلى
يفــي حلــب الشمــالي والــشرقي، إلا أن الــروس لم يلبثــوا أن منطقــة آمنــة للمــدنيين علــى غــرار تلــك في ر
خرقــوا الاتفاقيــة في مــارس/آذار عــام  في حملــة عســكرية شرســة ستســتمر حــتى بــدايات العــام

الحاليّ، لترسم شكلاً جديدًا للمنطقة يعيشه السوريون واقعًا اليوم.
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